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إن التخنه شه تخونية روعي 
ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن :محمد عبذه ورسولة, 

ييا لد ءَامَنوأ توأ أله حي تَفَائو وَل 


مونَلاوأسم مُسْلِسُونَ 4. 
« يبا الناس أتَقوأ رك الى حلفي ينتقي 


- 


عو 


لا ا ا لانم 0 


وحدو وَحَلقَسنها زوجها وَبتَّ مهما رجالا 75 0 


نعو الى قَسَاُلُونَ ايا اهكان عَليَك 
رقييًا 4 
2 موه 0 مره مد ل و و ولا 
« يكأيها الذي ءامنوأ انوا الله وَقولُواف/ 


سَدِينا يضم رسكي 17 ا ومن 
يط الله ورسولم. فَفَدفَارَهورَاعَظِيمًا 4 . 

أما بعد: 

فقد كثرت أمراض الأمة المسلمة في هذه الأزمان 
المتأخرة» وتشعبت حتى شملت الجوانب الدينية. 
ومع كثرة هذه الأمراض. فإن هذه الآمة لا يزال فيها 
جوانب كثيرة من الخير. وهذا كله بفضل الله عز وجل 
أولء ثم بوجود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء ودعاء واستغفار كثير من الصالحين: 
«وماكا اله لِعَدْبِهُم وَأنتفِييمٌ وَمَاَكَا آله 
مَعَدِبِهِم وهم يسْمَغْفْرونَ 4. ومن الأمراض الخطيرة 
التي أصيبت بها هذه الأمة في هذه الأزمان خاصة 
مرض (الاختلاف) الذي شمل نواحي كثيرة ومنها 
العقائد والمناهج والسلوك والأخلاق. . . إلخ . 

ححح- والناظر إلى شرع الله تعالى يجد أنه ما اهتم 

بنشيء بعد توحيد الله مثل ما اهتم بجمع الكلمة ولَمْ 


بيه 
5 


الشمل. إن الإسلام دين واقعي يتعامل مع الإنسان 
على ما هو عليه. والله تعالى يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير: «ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ وَهُو اللاي 
خمِيرٌ 4 فقد وهب سبحانه لعباده عقولاً متباينة» من 
شأنها أن تؤدي إلى الاختلاف في التفكر واتخاذ 
المواقف في كثير من الأمور. ولذلك فإن الإسلام 
يتسع لتلك الاختلافات كلها طالما هي لا تهدد وحدة 
الأمة(9) فيكفي أن تتفق الآراء والتصورات في القضايا 
الكبرى والقواعد الأساسية. أما الأمور الفرعية التي 
يساعد اختلاف الرأي فيها على الجنوح نحو الأفضل 
والأمثل فلا ضير فيهء على أن يكون لهذا الاختلاف 
ضوابطه وقواعده وآدابه.” وفي هذا البحث سنتعرض 
لذكر حقيقة الاختلاف والنهي عنه وآدابه إلى غير ذلك 
من المباحث التي ستراها في هذا البحث. أسأل الله 
عزوجل أن ينفع بهء إنه على كل شيء قدير 
وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه وسلم . أبو عبدالرحمن /عقيل المقطري 


/ا 


أدب الإختلاف 


تعر يفه: 
هو (منازعة تجري من المتعارضين لتحقيق حق 
أو إبطال باطل)2©0. 
(أنواع الاختلاف): 
ينقسم الاختلاف إلى ثلاثة أقسام : 
أ اختلاف تضاد. 
ب اختلاف تنوع. 
جَ اختلاف أفهام . 


أ أما اختلاف التضاد: 
فهو أن يكون كل فريق مصيباً فيما يثبته أو في 


.)٠١١ التعريفات للجرجاني (ص‎ )١( 
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بعضه. مخطثاً في نفي ما عليه الآخر. وهذا النوع 
الآن بين الجماعات الإسلامية من هذا النوع. فتارة 
َذّمُ الطائفتان كما في قوله تعالى : 


ا م 0 7 روعع 

الالو تلفي 9 لام نحمريك». 
فجعل أهل الرحمة مُسْتَدْنِين من الاختلاف. وكذلك 
قوله : د دَلِكَيانَأسَهمَوَّلَاْلْحكبَ بألْحَقَ وَإِنَّ 
يمالكب شاد عي ِ# وقوله: 
5 خمَلَتَالذِيست أوثوا آلكتب ابد 
م2 صردة < 0 كه 
ماجاء هم لهام بغيا بنشه م4 وقوله: (و]ا تكونوأ 


دن َك وكيا كر بَحْدِ ماج يكت 4 


8 


وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما 
وصف أن الأمة : درق عَلَى ثلاث وَسَبِعِينَ فِرْقَةَ 
قَال: كلها في الثار إل وَاجِدَةٌ - وَهِيَّ اْجَمَاعَهُه وفي 


رواية أخرى : «مَن كان عَلَى مثل ما 5 عليه اليُوم 


٠١ 


وأضححابي)» فبيّن أن عامة المختلفين هالكون من 
الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 
والجماعة(0) , 

وتارة تذم طائفة دون الأخرى. كما إذا كان 
الاختلاف اختلاف تنوع, لكن إحدى الطائفتين تدعي 
أنها على حقى والأخرى على باطل, والطائفة الثانية 
تقول بل كلانا على حق ففي هذه الحالة تذم الطائفة 
الأول دون الأخحرى. 
ب اختلاف التنوع : 

واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل 
واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 
الاختلاف وقال: «كلاكُمًا مُحْسِنْ». ومثله اختلاف 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص ه" - /ا”7). 


1١١ 


الأنواع في صفة الأذان والإإقامة والاستفتاح 
والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات 
الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه؛ وإن كان قد 
يقال: إن بعض أنواعه أفضل. فإذا جحد أحد 
الفريقين ما عند الآخر انتقل من التنوع الجائز إلى 
التضاد المحرم(" . 

وأما إذا لم ينكر أحد الفريقين على الآخر فقد دل 
الفرقان على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل 
هذاء قال تعالى: «مَا فَطْعْتّم من لَمِنَةَ أو 
ا ذه سر لس اه ال ال 
ترحكنموهاقايمة ع1 أصولِها فِإِذْنٍ الدع . 
ج- اختللاف أفهام : 

وهو أن يفهم كل فرد أو طائفة الخطاب بفهم, 
بشرط أن يكون النص محتملاً لذلك الفهم, وله أمثلة 
منها: 


.)7”8 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


1١ 


اك الي مي الاخلية رعلى الدربام ال 
للصحابة: من كَانْ يُؤْصنُ باللّه وَالْيَوْم الآخِر فلا 
ُصَلْيْنّ الَْصْرَإلاٌ في بَني قُرَيْطَةَه. فمنهم من فهم أنه 
إنما أراد منهم الإسراع فصلوا العصر في الطريق» 
ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة. فأقرّهم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا ولم يعنف أحد 
الفريقين . 

؟- قول الله عز وجل : ال 
0 ليد 3 فحت 0 


وح ل دوس 


0 فخص الله سليمان 
تالت وان عليها حييها بالطلع والشك . 

ظ تنبيه : هناك نوع آخر من الاختلاف ذكره الله في 
كتابه الكريم ‏ وهو ما يمدح فيه إحدى الطائفتين وهم 
المؤمنون. وذم فيه الأخرى. كما في قوله تعالى: 


١ 


م 2-7 


0 د« ماو م مي له 2 
لكا لرسلٌ َصَلنَبعْضَهُم عل بع نهم من من كلم 
77 آ آذ سحت سس الور 2 رح سا ساح م مه 
لله ورقع بِعْضَهُمْ درَجَاتٍ ل 


وهء م وو 


السَينتٍ وَأَيَدْنَه روح اَلْفُدّسَ وَلَوْسَمَاء أللَهُ 


ْتَمَلَ أَلَذِنَ من بَتَدِهِم مَنْ بَعَدٍ ا 


ج سر 
رم م دو اي 


لْبيَسَتُ وَلكن تلوأ فَينْهَم مَنْءَامَنَوَمْهُم مّن 
7 سام م أَقَكَلُواْ 4 فقوله: « وَلَكنٍ 
أحْسَلفوأ نهم مَنْءَاصَنَ وَمِنّهُم مَنكَفْرَ 4 حمد 
لإحدئى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للاخرى”"©. 
وهناك ما يسمى باختلاف التنزيل واختلاف التأويل» 
فاحتلاف التنزيل شَ له ابن تيمية رجمة اله حدوة 
ابن يلعو قال: 5 رجلا قر آي سَمعت 
رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم قْرَاْ خلافها فَأَخَذْتُ 
بيد فَانطلَقت به إلى لي صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم فَذَّكَرْتٌ ذُلِكَ له فَعَرَقْتُ في وجهه اكرام 


.)1١  ”*؟ اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 


1 


7 0 كَانَّ 
5 7 فَانْ ٌّ 
كما مي 000 7 1 
ف ا كر وأما 5< مثال ذلك 
> و 1 ١‏ 1 
: ظ في تأويل القرآن أو ا 00 
ختلاف . 
م منهم من فسره با 
) لطهْرٍ 


)1( رواه مسلم . 


١6 


التحذير من الاختلاف 


لقد حذرنا الله من الاختلاف والتفرق فى كتابه 

20 آ ا ل 0 222 يور م عمج ااه . 

الكريم فقال: « وَلَاتَكُونُوا لذن تمَرَقواوأَحْتلَفُوأ 
3 


1 م سر و سب م و و ال آ#--ه 
ِنْ بد مَاجَآَمْ الت وَأُوْلَيكَ هم عَذَابُ 


1# - 
م يعو ه 
5 سر 


:ل( إِنَادَ هوي وَكانوأشِيَالَسَتّ 


5 ك2 أ مه 2 5 5-9 دده عد 

وقوله : « وَأنَ هنذا صِرطِى مسَتقِيما فاتَيعوة 
يوه )يم هه 8 جح 
وَلَاتَدَيعوا سبل فنفرق يكم عن سَبيلِو. ». 


وكذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


15 


وسلم من الاختلاف» وإليك ا من أحاديثه 
صلوات الله وسلامه عليه في ذلك: 


عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جله 
(عبدالله بن عمروبن العاص) رضي الله عنهما: أن 
نفراً كانوا جلوساً بباب النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال 
بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع رسول الله 

على ةنده ردان آله وسلم . فخرج كأنما فقَىءَ 
في وجهه حب الرمان فقال: «أبهنذًا مركم ؟' أو ِهَذَا 


0 م 


بَمْ أن مَضْرِبُوا كاب الل بَْضَهُ بض ؟ إِنمَا ضَلْتٍ 


ل هَذَاء ِنَم لتم هَا هنا في 
شيء. انظرُوا الذي مر بهِ فَاعْمَلُوا به وَالْذِي 


7 هكم عَنْهُ فَانَهُوا عَنْهُو000. 


)1( رواه أحمد بإسناد حسن . 


1١7 


؟ ‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تختلفوا 
فتَحْتَلِفَ ُلُوبكُم0 . 

* حديث أي هريرة: «... روني مَا تركتكم 
9 7 ته ان لو اه 2م حب ل لاي د ممه 
فإنما الك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختّلافهم 
عَلى انبيائهم) 2 . 

: هس حديث ابن مسعود وفيه : (... لآ تختلفوا 
م © رو مام سمىوء# و همده المرمرك 
فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»29 . 

م4 فى م ار ا هسمه هارع ## وي 22086 

ه ‏ «اقراوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا 

00 فيه فقوموا»9©). 
2 #ساه 

إن أسباب الاختلاف كثيرة جداء قد الفت فيها 

مؤلفات. خاصة منها (الإنصاف في أسباب 


.)7١77( رواه أحمد وأبو داود انظر صحيح الجامع‎ )١( 
متفق عليه.‎ )9( 


[ضة رواه مسلم وقد تقدم . 
(١‏ رواه البخاري ومسلم . 


الاختلاف) وسأذكر ها هنا بعض الأسباب: 


١‏ عدم وصول الدليل: 

وها وجة حت في زمن التحابة». فإنا مهنع من 
كان يشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ومنهم من يغيب عنهء. وقد تفاوت أخذهم للأدلة 
فمستقل ومستكثر. ومثال ذلك ما رواه البخاري عن 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: نشهد على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان 
يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من جماع غير 
احتلام ثم يغتسل ويصوم . 


وكان أبو هريرة يفتي بغير ذلك ثم رجع عن هذا 
لما بلغه الحديث المتقدم . 


وقد ورد عن الأئمة الأربعة الشيء الكثير من 
هذا. 


19 


: نسيان الدليل بعد وصوله‎  " 

أحياناً قد يصل الدليل إلى العالم لكنه ينساه 
فيفتي بخلافه. والنسيان صفة من صفات المخلوقين 
حتى الأنبياء عليهم السلام. ويحصل في القرآن 
انمق 


ولهذا كان نبي الله صلوات الله وسلامه عليه كثيراً 
ما يثني على أَبِيّ بن كعب ويقول: 0 
دَكْرنِيهًا كنت قد ئها . وكان يقول في غير 
«رَجِمَ الله فلاناً ذكرَني آي ا 31 
النسيان يكون في وقت ثم يتذكر أو يُذكر. ومثال ذلك 
من السنة ما ثبت أن حذيفة كان يصلي بالناس على 
دكان فكان معه أبو مسعود الثقفي فجذبه فقال: ألم 
نكن نُنْهَىْ عن ذلك؟ فقال حذيفة: بلى ألم تر أني 
طاوعتك حين جذبتني؟ - يشير إلى أنه كان نسي . 


9'' عدم ثبوت الدليل : 

وهذا السبب من أعظم أسباب الاختلاف, إذ قد 
يصحح الإمام أو العالم حديثاً ويضعفه غيره. 

والذي ينظر في كتب العلماء المتقدمين يرى 
كثيراً من ذلك. وأحياناً يصحح ذلك العالم الحديث 
ويفتي بموجبه ثم يتبين له بعد حين أن الحديث 
ضعيف فيتراجع عن قوله الأول والعكس. 

ومن أمثلة هذا التراجع أن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله كان يقول بعموم حديث عبدالله بن عكيم: 
(لا تَنتفِعُوا مِنَ الْمِيٍَ يهاب وَلآ عَصّب) وكان يرى أنه 
لا ينتفع من الميتة بشيء لا قبل الدبغ ولا بعده. فلما 
رأى اضطراب الرواة في حديث عبدالله بن عكيم 
تراجع(© وذهب إلى حديث ابن عباس. وهناك 
مسائل كثيرة مثل هذا. 


)١(‏ الحق إن شاء الله أن حديث عبدالله بن عكيم ليس 


"١ 


؛ ‏ قد يثبت الدليل ولكن يرى العالم أنه لا 
يدل على المقصود: 


مثال ذلك من القرآن لفظة (القَرْءُ) في قوله 


نعل : <َوَالتطلفت يتزبذب يآشيبهن قكئة 


وعممج 


فرَوَءِ »4 فمن أهل العلم من قال: القرء هو الطهر. 
وقال آخرون: بل هو الحيض. 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالل وَالْيْم الآخر فأ يصلين اضر 
إل في بَنِي قُرَيْظَةَ» فمن الصحابة من رأى أنه لم 
يقصد أنهم لا يصلون في الطريق إذا حانت الصلاة» 
فصلوا ثم تابعوا السيرء والفريق الآخر أخذ بظاهر 
الحديث (النص) فواصل السير ولم يُصَلَّ إلا في بني 
قريظة. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعنف 
أحداً. 

7 معطت كنا حدقناة في رسالة للشوكاني بهذا 

الخصوص فالحديث عام مخصوص بحديث ابن عباس. 


ف 


ه قد يثبت الدليل عند العالم إلا أنه يثبت 


لديه ما يعارضه ويكون أقوى من الأول فيميل 
إليه : 

ومثاله : حديث : دإِنْما هُوَ بَضعَةَ مِننكُ» فمن أهل 
العلم من ترك العمل به نظراً لثبوت حديث: «مَنْ 
في دك للبوضاء وهذ] الحدية أقرق من الأزل 
خوط 


5 التعصب: 

كما يحصل عند أتباع المذاهب والجماعات 
والمشايخ . . . إلخ . هذا وقد أرجع شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى أسباب الاختلاف2"2 إلى 
سببين» وهما: الجهل والظلم. وهذا اختلاف مذموم 
من الطرفين يكون سببه: تارة فساد النية لما في 
النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض 


)١(‏ وهو اختلاف التضاد. 


برفا 


بالفساد ونحو ذلك. فيحب لذلك ذم قول غيره أو 
فعله أو غلبته ليتميز عليه أو يحب قول من يوافقه في 
نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في 
قيام قوله من وصول الشرف والرئاسة له. وما أكثر هذا 
في بني آدم. وهذا ظلمء ويكون سببه تارة أخرى 
جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه. أو 
الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخرء أو 
جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو 
في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق 
حكما ودليلا. 

والجهل والظلم: هما أصل كل شر كما قال 


ال يه 


هه ا رصاع سر 
سبحانه : وله لِِفْسْنإِنَهكانَظَلْومًا جَهوللا204. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص /ا”7). 
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أدب الاختلاف في عصر النبوة 


إن تفاوت الأفهام انس لؤببق هده قرا لتفناوت 
القدرات العقلية التي وهبها الله للناس» ولذلك لا بد 
من حصول الاختلاف. إلا أنه من الواجب عند 
حصوله أن يُضبط بالضوابط الشرعية. لذلك نجد أنه 
رُغم حصول الاختلاف بين الصحابة إلا أنهم كانوا 
يردون ذلك الاختلاف إلى الله والرسول فيجدون 
الحل لذلك الاختلاف». ولم ينشا عنه أحقاد أو 
عصبيات. وسأذكر هنا نبذة من آداب الاختلاف في 
عصر النبوة : ٠‏ 

١‏ التقوى وطلب الحق وتجنب الهوى عند 
الاختلاف . 1 ٠‏ 

؟ رد المسائل المختلف فيها إلى الله والرسول. 


هو" 


التسليم لحكم الله ورسوله بعد الرجوع 
إليه . 


4 إذا أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
المختلفين كلا على ما فهم أو عمل يفرحون بذلك 
ولم يحمل أحدهما الحقد على الآخر نظراً لحصول 
المخالفة. كما حصل للرجلين الذين حانت عليهما 
ا ل 0 
اجتهادهما ثم تبين أنهما صليا إلى غير القبلة فأما 
أحدهما فاكتفى بصلاته الأولى وأما الآخر فأعاد 
الصلاة. فلما سألا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال للأول: وَأصَيْتَ 1 وقال للثاني : ولك 


[الخكم مَرَتيْنو(9) 1 


فلم يحصل بين المختلفين شقاق ولا عداء. 
ه الالتزام بأدب الجوارء ولين الكلام» عند 


[ل6 رواه أبو داود بإسناد حسن . 
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النقاش» وإصغاء كل من المختلفين للآأخرء وبحث 
القضية من جميع الجوانب» والغرض من ذلك هو 
إظهار الحق على لسان أي الفريقين مع تجنبهم 
للمواة: 


يفا 


أدب الاختلاف في زمن الصحابة 


بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى الرفيق الأعلى وتفرق الصحابة في الأمصار 
توسعت دائرة الاختلاف أكثر مما كانت عليه في زمنه 
عليه الصلاة والسلام . 

ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ضابطين 
لذلك الخلاف بالضوابط العلمية. فمن الأمور التي 
حصل فيها الاختلاف: 
١‏ وفاته عليه الصلاة والسلام: 

وهذا أول اختلاف حدث بعد موته صلوات الله 
وسلامه عليه. فإن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
أنكر موته عليه الصلاة والسلام واعتبر القول بوفاته 
إرجافاً من المنافقين» ولكن أبا بكر الصديق رضي الله 
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عنه خرج إلى المسجد النبوي وحمد الله وأثنئ عليه 
وال للنامن وعم يهم من كان يعبد محمداً فإن 
قدا قدا مات ومن كان يعبد الله فإِن الله حي لا 

و 1 60 
يموت. وقرأ قول الله عز وجل : + وما م محمد إلا 


سُولٌ مَدَخَلَتَ مِنْقَبَلِهِ الممل فين مَاتَ أ رَفَخَلَ 
جني وَمَن تقب عَلَ عبيَهِ فَلَنِيَصرٌ 
لَه سَععَوَسَيَجْرَى أَسَهألطدحكرِي ». إِنَّكَمَِتٌ 
وَلِنَهُم َي # عندئذ سقط السيف من يد عمر 
واستيقن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قد مات وقال: كأني لم أقرأ هذه الآيات. بل كأنها 
لم تنزل إل الآن. 


؟ ‏ اختلافهم في دفنه عليه الصلاة والسلام : 

وبعد اختلافهم في موته عليه الصلاة والسلام 
اختلفوا في مسألة دفنه فمنهم من قال ندفنه مع 
الصحابة في البقيع » ومنهم من قال: بل ندفنه في 


3 


مسجده. حتى جاءهم أبو بكر رضي الله عنه وأخبرهم 
أنه ستمع:.رسول الله .صلى الله عليه .وعلى آله وشم 
يقول: (إِنَّ الأنبياء يُدْفْنُونَ حَيتُ يُقبَصْونَه وبهذا زال 
الخلاف. فدفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة 
رضي الله عنها تحت الفراش الذي توفي عليه فحفر 
قبره تحته(١)‏ , 


: اختلافهم في تعيين الخليفة بعد رسول الله كل‎  " 

اختلف الصحابة فيمن تكون الخلافة أفي 
المهاجرين أم في الأنصار. 

قال ابن إسحاق: (لما قبض رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. واعتزل علي 
ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله 
في بيت فاطمة» وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر 


. انظر: تحذير الساجد لشيخنا ناصرالدين الألباني‎ )١( 


ا 


وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبدالأشهل)(2. 


هكذا كما يحكي هذا النص أن الأنصار اجتمعوا 
في سقيفة بني ساعدة فلما علم أبو بكر وعمر انطلقا 
إلى ذلك المكان. فقام خطيب من الأنصار وذكر 
مناقب الأنصار وأنهم أحق بالخلافة من المهاجرين» 
فلما انتهى أراد عمر أن يقوم ليتكلم وقد تخير الكلام 
الذي سيطرحه, إلا أن أبا بكر سبق في القيام فأئنى 
على الأنصار وذكر الكثير من مناقبهم ثم ذكر 
الحاضرين أن العرب في الجزيرة إن لم تكن الخلافة 
في قريش فلن يكون للإسلام هيبته. ونفوذه خارج 
الجزيرة» وأشار على الأنصار أن تكون الخلافة في 
رجلين: إما عمر وإما أبو عبيدة. فقام رجل من 
الأنصار فقال: منا أمير ومنكم أميرء عندئذ كثر لغط 
الحاضرين. فقال عمر: يا أبا بكر ابسط يدك فبسط 


.)5865/5( سيرة ابن هشام‎ )١( 


١ 


يده فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار 
وكادوا أن يقتتلوا على مبايعته من شدة الزحام. وهكذا 
استطاع الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا من هذه 
الفتنة العويصة والتي ليس فيها نص من القرآن ولا 
السنة وحسموا الخلاف دون أن يبقى في النفوس 
شيء من الغل أو الحقد. 


بض 


نماذج من أدب الاختلاف 


بسن الصحابة رضي الله عنهم 


١‏ عمر وابن مسغود: 

اختلف هذان الصحابيان بمائة مسألة كما ذكر 
ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله(" . 

ومن جملة ما اختلفا فيه أن ابن مسعود رضي الله 
عنه كان يرى تطبيق اليدين في الصلاة (أي يضمهما 
أثناء .الركوع بين فخذيه) وينهى عن وضعهما على 
التطبيق . والحق في هذه المسألة مع عمر رضي الله 
عنه ومع ذلك الاختلاف الذي حضل بينهما في تلك 
المسائل الفقهية فلم يؤثر على حب أحدهما للآخر. 


.)518/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


ازذنا 


فلقد جاء إلى ابن مسعود اثنان: أحدهما قرأ على 
عمر والآخر قرأ على صحابي آخرء فيقول الذي قرأ 
على عمر: أقرأنيها عمر بن الخطاب» فيجهش ابن 
مسعود بالبكاء حتى يبل الحصى يو ويقول: اقرأ 
كما أقرأك عمر فإنه كان للإسلام حصا خصينا يدخحل 
الناس فيه ولا يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم 
الحمين.. 

ويقبل ابن مسعود يوماً وعمر جالس فلما رآه 
مقبلاً قال: (كَيْفَ ملىء علماً؟)0©. 

هكذا كانت نظرة أحدهما للآخر. نظرة إجلال 
وتقدير وحب ومودة رغم حصول الخلاف بينهما في 
تلك المسائل التي بلغت المائة. فهل نحن اليوم في 
اختلافنا نقتدي بهذين الصحابيين الجليلين أم نظل 
ننفر من كل من خالفنا ونرميه بالتهم الكاذبة . 
(١).رواه‏ الحاكم في 5 والبيهقي في المدخل ىن 

السئن . 


أن 


: عمار وعائشة‎  " 

نال رجل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بحضرة عمار بن ياسر رضي الله عنه والذي كان على 
غير موقفها يوم الجمل فيقول رضي الله عنه لذلك 
الرجل: اسكت مقبوحاً منبوذاء أتؤذي: محبوبة 
رسول الله يَكِِ؟ أشهد أنها زوجته في الجنة. لقد 
سارت أمنا رضي الله عنها مسيرها وإنا لنعلم أنها 
زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا 
والآخرة ولكن الله ابتلانا بهاء إياه نطيع أو إياها)2" . 

فانظروا إلى هذا الأدب العظيم . 


 "“‏ عمار وعمر: 
وهكذا قضية عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب لما 
أجنبا في الطريق ‏ ولا ماء فتمرغا في التراب كتمرغ 
الدابة ثم صليا فلما وضلا إلى رسول الله صلى الله 
َه 


عليه وعلى آله وسلم علمهما كيفية التيمم وهي ضربة 
واحدة للوجه والكفين» ثم إن عمر نسي هذاء فكان 
عمار يفتي بعد ذلك على حسب السنة في التيمم 
وهذا في خلافة عمر. وكان عمر لا يرى ذلك. فذكره 
عمار بالحادثة فلم يستذكرء فقال عمار: يا أمير 
المؤمنين إن شئت أن لا أفتي بهذه القضية فعلت. 
فقال عمر: لا ولكن نُوَلّكَ ما توليت. ولم يعنف عليه 
ولم ينكر عليه وإنما وكله إلى ما عنده من العلم. 


ف 


من أدب الخلاف في الفتنة 


أخرج البيهتي في سننه (107//8): 


أن عمران بن طلحة بن عبيدالله دخل على علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فرغ من موقعة 
الجمل وكانت هذه المعركة بين علي وطلحة بن 
عبيدالله والد عمران. فيرحب علي بعمران ويدنيه 
ويقول: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين 
قال فيهم عز وجل: ل وَبْرْعنَا ماف صُدُورهِم ين غِل 
ِحْونًا عل مسرر مُنْقديلنَ 4 ثم أخذ يسأله عن أهل 
بيت طلحة فرداً فرداً وعن غلمانه وأمهات أولاده. يا 
ابن أخي كيف فلانة؟ كيف فلانة؟ ويستغرب بعض 
الحاضرين ممن لم يحظوا بشرف صحبة 
رسول الله كلو ولم يدركوا ماذا يعني أن يكون 


يذنا 


الإنسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. فيقول رجلان جالسان على ناحية 
البساط: الله أعدل من ذلك. تقتلهم بالأمس وتكونون 
إخواناً في الجنة؟. فيغضب علي رضي الله عنه 
ويقول للقائلين: (قُوما إلى أبعد أرض الله وأسحقهاء 
فمن هو إذاً؟ إن لم أكن أنا وطلحة فمن إذا؟ ويسأل 
بعضهم علياً عن (أهل الجمل) أمشركون هم؟ 
فيقول: من الشرك فروا قال: أمنافقون هم؟ فيقول: 
إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً فيقال: فمن هم 
إذن؟ فيقول: إخواننا بغوا علينا) . 
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من أدب الخلاف بين الأئمة 


ا_ أبو حنيفة ومالك: 

من نظر في مذهب هذين الإمامين عرف أن 
الخلاف بينهما كثيرء حيث تتباين الأسس التي 
يعتمدها كل منهما في المذهبء ولكن مع هذا نجد 
أن كلا منهما يجل صاحبه ويثني عليه. فقد أخرج 
القاضى عياض فى (المدارك) قال: قال الليث بن 
سعد: لقيت مالكاً في المدينة فقلت له: إني أراك 
تمسح العرق عن جبينك. قال: عرقت من أبي 
حنيفة» إنه لفقيه يا مصري قال الليث: ثم لقيت أبا 
حنيفة وقلت له: ما أحسن قول هذا الرجل فيك (يشير 
إلى مالك) فقال أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه 
بجواب صادق ونقد تام. .)0©. 
)١(‏ انظر: الانتقاء لابن عبدالبر. 


هن 


١‏ محمدين الحسن (صاحب أبي حنيفة) 
والإمام الشافعي : 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله : ذاكرت 
محمد بن الحسن يوماً فدار بيني وبيله كلام واختللاف 
حتى جعلت أنظر إلى أوداجه تدر وتتقطع أزراره9؟ . 

ويقول محمد بن الحسن رحمه الله : إن كان أحد 
يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعى فقيل له: فلم؟ 
قال: لبيانه وتثبته في السؤال والجواب والاستماع" . 
 "“‏ مالك وابن عييئة : 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله (ومالك وابن 
عيينة القرينان ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم 
الحجاز(" وروى أن ابنَ عيينة ذكر مرة حديثاً فقيل 
)١(‏ الانتقاء. 


(9) انظر: ترجمة الإمامين من سير أعلام النبلاء للذهبي . 
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له: إن مالكاً يخالفك في هذا الحديث فقال للقائل: 
أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير: 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن 
الم يستطع صولة البزل القناعيس 

ويقول: (كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاًء 
ولا يحمل الحديث إلا عن ثقاة الناس. وما أرى 
المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس)0©. 
؛ ‏ مالك والشافعي : 

كان الشافعي تلميذاً عند الإمام مالك. ولم يكن 
قد تصدى للإفتاء. فسأل رجل الإمام مالكاً عمن 
اشترى قمرياً بشرط أن يصيح أبداً فإذا هو يصيح في 
بعض اليوم فقال: له الرد (أي للمشتسري أن يرد 
القمري للبائع) فخرج السائل والشافعي ابن خمس 
عشرة سنة فقال له الشافعي: أيصيح أكثر اليوم أو 


)ع( الانتقاء . 


١ 


يسكت أكثر اليوم؟ فقال: بل يصيح أكثر اليوم. 
فقال: ليس له الرد عليك. فدخل السائل على الإمام 
مالك وقال: انظر في أمري فقال: ليس لك عندي إلا 
ما أنبأتك به. فقال: إن بالباب من أصحابك من 
يقول: إنه لا يرد علي فقال: علي به.ء فأحضر 
الشافعي رحمه الله فقال: أنت تقول إنه ليس له الرد 
قال: نعم. سمعتك تحدث - وذكر الإسناد ‏ أن ابي 
عر الم 
«أبُو جَهُمٍ لا يِضعْ الْعَضَا عَنْ عَاتِقه ماري معو 
لآ مَالَ لَه ولْكَنِ انْكجِي مامه ين زَيدِ». فقال: 
وأيش فيه ما يدل على ما قلت؟ . 


قال: إنه لا يضع عصاه عن عاتقه أي كان كثير 
السفر. ويقيم فيما بين ذلك». إلا أن الغالب عليه كثرة 


الضرب في الأرض» فعبرنا بالغالب عن جميع أحواله 
توسعاًء ولغة العرب كذلك فقلت: إذا كان صياحه 


أكثر النهار لا يرد لأنه يعبر به عن جميع . فقال له 


بف 


مسلم بن خالد الزنجي (وهو شيخه): افْتِ فقد آن 
لك أن تفي . فما أنف مالك رحمه الله أن يرد على 
هذا التلميذ مسألته أو أن يعنفه وإنما سكت كالمقرٌ 
له. فرحمة الله على الجميع . 


وف 


معالم أدب الاختلاف في عصر الآئمة 


أنفسهم إلا أن ذلك الاختلاف لم يعكر صفو المودة 
والإخاء» بل كان كل منهم يثني على صاحبه ويحترم 
اجتهاده ويتهم رأيه, كما ينقل عن الشافعي رحمه الله 
أنه قال: (رأبي صواب يحتمل الخطأء ورأي. غيري 
خطأ يحتمل الصواب). وسأذكر ها هنا أبرز معالم 

-١‏ تقواهم لله عز وجل وبعدهم عن الهوى 
والرغبة في الشقاق. 

1 بذل ما في الوسع لإصابة الحق والوصول 
إليه . 

 *‏ إجراء الخلاف على القواعد العلمية. 


5 


وإصغاء كل منهما لصاحبه وترقب ظهور الحق ولو 
على لسان المخالف. 

6ه التأدب بآداب الاختلاف الذي حصل لمن 
كان قبلهم . 

5 الاحتكام إلى الله ورسوله وقبول الحكم 
والاستسلام له بعل ظهوره. 

الثناء على المخالف واتهام ما يحمله هو من 
الرأي . 
التنبيه على ذلك. 
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ويجتهدوا في طلب العلم الشرعي. والذي بدوره 
سيوصلهم إلى الحق بإذن الله عز وجل . كما أنصحهم 
بعدم إضاعة الوقت في الجدال العقيم الذي لا يثمر. 
وأنصحهم بالابتعاد عن المراء فإنه يوصل المتجادلين 
إلى أن يحقد كل منهم على أخيه وإلى دفع الحق 
والعياذ بالله . 
َه - مهو 

وفي الحديث الصحيح : «انا زَعِيم ببيتِ في 
ريض الجنة لمن ترك المراة ولو كان مقو ويقول 
أيضاً: «مَا ضَلٌّ قوم بَعْدَ هَدَىٌ ا أويُوا الْجَدَلَه . 

عن الحسن البصري قال: ما رأينا فقيهاً يماري . 
وعن مسلم بن يسار قال ٠:‏ إياكم والمراء فإنه ساعة 
جهل العالم. وبها يبتغي الشيطان زلته. 


3 


ا 3 5 ء 


وقال محمد بن الحسين : وعلد الحكماء أن 
المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد 
الألفة والوحشة بعد الأنس. 


تنبيهات: 

إذا كانت المسألة فيها للاجتهاد مساغ فلا ينكر 
على من عمل بها مجتهداً أو مقلدا وإليك بعض أقوال 
أهل العلم في المسألة: 

يقول سفيان الثوري رحمه الله : (إذا رأيت الرجل 
يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا 
تنهه) ويقول أيضاً: (ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى 
أحداً من إخواني أن يأخذ به) وقال الإمام النووي : 
ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه 
إذا لم يخالف نصاً ولا إجماعاً أو قياساً جلياً. 

وقال يحيى بن سعيد: ما برح أولوا الفتوى يُفْتَونَ 
يحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل 
هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. 

3 


آأداب ينيغي مراعاتها 


عند حدوث الاختلاف 


١‏ الإخلاص وقصد الحق: 

عند البحث والنظر في كتب أهل العلم من : 
المتقدمين والمتأخحرين يجب أن يكون المقصد من 
ذلك هو الوصول إلى الحق. ولهذا فعلى طالب العلم 
أن يتجرد لذلك كل التجرد. وهذا المطلب من 
الناحية النظرية أمر سهل. لكنه عند التطبيق يكون 
صعب المنال. فكم من الناس من يدعي أنه يدعو 
إلى الحق (من الناحية النظرية) لكن عند التطبيق نجد 
أنه يدعو إلى نفسه وينتصر لشخصه أو لشيخه أو 
لمذهبه أو جماعته أو حزبه. ولعل هذا الذي يحصل 
من بعض طلبة العلم أثناء النقاش من التجريح 
الشديد للأشخاص والهيئات فيضلل ويفسق ويسفه. 
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وكتتيجة حتمية سيقود هذا الغلو صاحبه إلى الانتصار 
؟ - تحاشي وقوع الخلاف قدر الإمكان: 

وذلك بعدة أمور منها: 

اشن فلك باامقاات ولي الي ره 
في الله على كل اعتبار. 

ب حمل كلام المخالف المحمل الحسن. 

ج ‏ إذا صدر ما لا يمكن حمله المحمل الحش 
فيعتذر عنه, ولا يعدم قاصد الحق أن يجد عذراً 
لصاحبه. وهذا ليس دعوة إلى تغطية الحق.» بل 
الخطأ وارد ويمكن التنبيه عليه بألين عبارة. 

د رحابة الصدر عندما يصل إليك الانتقاد من 
إخوانك . 

ه ‏ الالتزام بآداب الإسلام وذلك في انتقاء 
أطايب الكلام وتجنب الكلام اللأذع الجارح . 


الى 


و رد الأمر المختلف فيه إلى الكتاب والسنة 
وقبول حكمهما بعد استبانته . 
ر- الرجوع إلى أهل العلم ومسائلتهم عند تعذر 
استخراج الحكم من الكتاب والسنة. 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة 
المسلمين» وأن يوحد صفوفهم على كتابه وسئة 
رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى منهج 
السلف الصالح ‏ إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
وفي الختام أتقدم بشكري الجزيل للأخ/ 
علوي بن محمد بن علي العزي حيث قام بتبييض 
هذه الرسالة . 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك 
أبو عبدالرحمن عقيل المقطري 
تعز ‏ اليمن 
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أدب الاختلاف عع فض جك راف وا ران 
التحذير من الاختلاف 0 
أدب الاختلاف فى عصر النبوة ا 
أدب الاختلاف فى زمن الصحابة 520-007 
نماذج من أدب الاختلاف بين الصحابة . . . . 
من أدب الخلاف فى الفتنة اح 1 

من أدب الخلاف بين الأئمة 20 
معالم أدب الاختلاف في عصر الأئمة 2 
نصائح وتنبيهات و ا ما ل 0 
آداب ينبغي مراعاتها عند حدوث الاختلاف . 


اه 


